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تقدیم 

نحن ممتهنو استخدام وسائل الإعلام؛ بیدنا تشكیل المجتمع بأسره. فإما أن نجعله    "

"  مجتمعاً وضیعاً أو متوحشاً أو نساعد في جعله في أعلى المراتب

. 1982-1911ولیام بیرنبانك 

 

إنّ هذه المقولة تظهر ولا ریب خطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام لیس فقط في تكوین 

الضمیر الجمعي للأمم، وإنما أیضاً في تحدید أنماط سلوكها وتوجهاتها ووجهتها. وإذا كان 

الخلاف قد ساد ولا یزال بین المشتغلین في علم القانون الاجتماعي وفلسفة القانون حول أیهما 

یعد انعكاساً للآخر؛ الظاهرة الاجتماعیة أم القاعدة القانونیة، أو بعبارة أخرى، هل القانون هو 

ترجمة للظاهرة والسلوك الاجتماعي أم أنه یتحكم فیهما ویشكلهما ابتداءً، فإن الأمر لا یبدو على 

الدرجة نفسها من التعقید بالنسبة لوسائل الإعلام؛ التي قطعت الأحداث قدیمها وحدیثها بما لها 

من دور مبادر ومحرك ولیس فقط ناقل وموَثِّق. 

 

صافیة أو برتوش- للحوادث والأحداث، بل إنه قد تجاوز ذلك –فالإعلام لیس بالضرورة مرآةً 

لیصبح عنصراً فاعلاً في تشكیل الحدث ورسم مسار ارتداداته، ولا أدل على ذلك ممّا للإعلام 

من دور في ما شهده العالم ولا یزال من تقلبات سیاسیة بدءً من الحرب الباردة مروراً بثورات 

أوروبا الشرقیة وانتهاءً بثورات "الربیع العربي" الذي بدأت نسمات خریفه وغیوم شتائه تلوح في 

الأفق غیر بعید. الشاهد في هذا المقام، أن الإعلام یُكرّس ما ألفت علیه الأمم من معتقد وقیم 

إن شاء- في تطویرها وتحویرها حسب الاقتضاء. –وهو من بعد یساهم 
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وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، یعد الإعلام العربي بصفة خاصة؛ المساهم الأكبر 

في تكریس جانب كبیر من الصور النمطیة واللغة الوصائیة المهجورة اتجاه الأشخاص ذوي 

الإعاقة؛ وذلك من خلال منهجیة تناول ما یسمى ب"قصص النجاح" و "القصص الإنسانیة" التي 

حصرت الأشخاص ذوي الإعاقة بین حدّین: "یا سلام" أو "یا حرام". فالشخص ذو الإعاقة إما 

بطلاً أسطوریاً وإن كان ما حققه لا یعدو أن یكون إنجازاً عادیاً یحدث كل یوم من مثل؛ الحصول 

على درجة علمیة علیا أو الفوز بمسابقة ریاضیة أو صیانة بعض الأجهزة الدقیقة مثل الساعات 

أو الحواسیب أو صیانة المركبات. وإما أنه "مسكین ومهمش"، حتى وإن كان ما یجابهه من فقر 

وضیق في العیش یجابه مثله ثلاثة أرباع الشعب الذي قد یرزح تحت خط الفقر ویذوق من 

ضنك العیش ما لا یطیقه بشر. 

 

فما تراها الفلسفة التي تجعل التناول الإعلامي لقضایا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم منحصراً 

بین هذین الحدّین "یا سلام أو یا حرام"؟ 

 

؟ لماذا قضیة الإعاقة خبر صحفي بذاتها

لن نخوض هنا في عناصر الخبر الصحفي وشروطه وأشكاله؛ تاركین ذلك لأهل الاختصاص 

من الزمیلات والزملاء الإعلامیین الذین تعج كتاباتهم ومؤلفاتهم بهذه المواضیع. ولكننا سوف 

نعالج الموضوع هنا من وجهة نظر المتلقي البسیط. فالخبر هو ما یحمل في طیاته عنصراً خارج 

نطاق التوقع ضمن سیاق محدد، وكلما اتسع نطاق التوقع لدى المتلقي، فإن ما یتم تناقله في 

وسائل الإعلام سوف یكون بمثابة تبلیغ بحدث أو روایة لقصة في قالب مثیر وجذّاب. كما  أن 

الخبر هو نقل لشيء جدید لیس في بؤرة تفكیر المتلقي أو ربما لیس على هامش تفكیره، حتى 



4 
 

وإن كان ضمن دائرة المألوف والمتوقع، وفي هذه الحالة، فإن الخبر لا بد أن یحمل عنصر 

التشویق أو لفت الانتباه للعامة أو لفئة محددة من المتلقین. 

 

وإذا أعملنا القیاس في هذا المقام على قضایا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن السؤال یثور 

حول حقیقة النظرة الإعلامیة للإعاقة؟ فالمتابع للتغطیة الإعلامیة لا یحتاج إلى كبیر عناء 

لإدراك أن الإعلام یتعاطى مع قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم بوصفها مادةً صحفیةً 

مجردةً بغض النظر عن فحوى القصة أو المادة محل التغطیة. والسؤال من بعد یتمحور حول 

الفلسفة والأساس المهني الكامن وراء هذه النظرة، أتراه لكون قضایا الإعاقة هي شيء خارج 

نطاق التوقع؟ أم أنها دائماً وأبداً شيءً جدیداً لكونها لیست علىحتى هامش تفكیر المتلقي؟ 

والواقع أن كلا العنصرین یبدوان محل اعتبار في هذا الصدد. فالصورة النمطیة السلبیة المستقرة 

في الضمیر الجمعي لأفراد المجتمع حول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من حیث كونهم "غیر قادرین 

واعتمادیون ومساكین..."؛ تجعل من أي إنجاز یقوم به هؤلاء الأشخاص حتى وإن كان عادیاً؛ 

أمراً عظیماً یستحق تسلیط الضوء والاهتمام، والعكس صحیح، فوجود شخص ذي إعاقة في 

وضع معیشي صعب یجابهه غیره من الأشخاص غیر ذوي الإعاقة؛ یُنظر إلیه بوصفه مأساةً 

تستدر العطف وتستمطر أعین المتلقین. 

 

فكلمة السر في هذا كله تكمن في عدم "تحیید الإعاقة"، فالإعلام یتعاطى مع الإعاقة بوصفها 

عنصر التشویق وجوهر المادة الصحفیة في كل مرة یكون الشخص ذو الإعاقة داخلاً في دائرة 

التغطیة الإعلامیة حتى ولو كان أصل المادة الإعلامیة أو الخبر أو التحقیق الصحفي لا یمت 

للإعاقة بصلة. فكم من مقابلات وتحقیقات صحفیة حول قضایا اجتماعیة أو سیاسیة؛ تبرز 
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الإعاقة تصریحاً أو تلمیحاً، صورةً أو تنویهاً؛ لا لشيء إلا لمجرد كون الضیف أو الخبیر من 

الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد سلكت هیئة الإذاعة البریطانیة سابقاً هذا المسلك الخاطئ حینما 

كانت تذیع تصریحاً أو خبراً عن وزیر الداخلیة البریطاني دیفید بلانكیت؛ حیث كانت تقول في 

وهو ضریر-..."، وما لبثت –نشراتها الإخباریة: "وقد أكد وزیر الداخلیة البریطاني دیفید بلانكیت 

الهیئة أن عدلت عن هذا المسلك في ما بعد. فإقحام الإعاقة في غیر موضعها لیس تمییزاً 

وانتهاكاً لخصوصیة الشخص فحسب، بل هو انحراف للرسالة التي تحملها المادة الإعلامیة أو 

الخبر الصحفي. فإذا كان موضوع المادة مثلاً تحلیل بعض المواقف السیاسیة في سیاق أزمة ما، 

وكان الضیف من الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التنویه عن الإعاقة بالتصریح أو إظهارها من 

خلال تسلیط الكامیرا على النظّارة الشمسیة أو العكاز أو الكرسي المتحرك؛ سوف یصرف ذهن 

المتلقي عن أصل المادة إلى التفكّر في "یا سلام" "كیف استطاع أن یصبح خبیراً؟ سبحان الله 

انظر! انظر! لا یبدو على عینیه أنه كفیف؟...". 

 

 .الرحمة وباطنها العذاب والعقاب الإعاقة في الإعلام: ظاهرها القصص "الإنسانیة" حول

"ما وراء الخبر"، عبارة تتردد كثیراً وتعد عنوان الحرفیة العالیة وبعد النظرة لدى الإعلامي أو 

وسیلة الإعلام. فالإعلام إذن لم یعد ناقلاً للأحداث كما قلنا، ولكنه أصبح باحثاً عمّا وراءها 

ومتنبئاً بل ومحركاً لارتداداتها ونتائجها. وهذا المسلك المحمود في تقصي ما وراء الخبر لا یبدو 

منسحباً على التغطیة الإعلامیة الخاصة بحقوق وقضایا الأشخاص ذوي الإعاقة. إذ أن ما 

تقدّمه العدید من وسائل الإعلام من مواد إعلامیة حول ما یسمى ب"القصص الإنسانیة"، لا یعدو 

كونه تجسیداً لحالة من الفقر أو الضعف أو الإقصاء في قالب درامي حزین یضفي علیه عنصر 

الإعاقة نكهةً أكثر مرارةً تجعل الحزن وربما العویل في أعلى طبقاته. ونحن هنا لا نعارض تقدیم 
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ما یسمى ب"القصص الإنسانیة"، وإنما وجه اعتراضنا هو أن هذه القصص تنتهي عادةً سواءً 

بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ باستعطاف المتلقي واستثارة همّته لیسارع بالتبرع والتطوع لحل 

"المشكلة أو المأساة". وهذا ما لا یقبله عاقل ناشط یتطلع إلى التعاطي مع حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة وقضایاهم في السیاق العام لحقوق الإنسان والبرامج والخطط التنمویة الشاملة. فعوضاً 

عن استعطاف "أصحاب القلوب الرحیمة"، یجب أن تسلط المادة الإعلامیة الضوء على تقصیر 

الدول وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها الدولیة والدستوریة اتجاه مواطنیها من الأشخاص ذوي 

الإعاقة وغیرهم، بحیث یكون ما وراء الخبر هو مساءلة الدولة ومحاسبتها إعلامیاً واجتماعیاً عن 

إخلالها بالتزاماتها التي قد تكون حصدت الملایین من الدول المانحة من أجل الوفاء بها. 

 

أما القول بغیر ذلك وتسلیط الضوء على "القصص الإنسانیة"، من منظور فردي محض، سوف 

یجعل المتلقي في مواجهة حالات فردیة تستثیر تعاطفه المؤقت ثم سرعان ما تزل من ذاكرته، 

لتبقى "المأسة" متكررةً متجددةً بأسماء وأماكن وأوقات مختلفة. 

 

ط؟ ونمد معتق  من منظور الإعلام؛ تحدي عوائق أم تحدي"قصص النجاح"

"مكفوف یحصل على درجة الدوكتورا من جامعة.... في تخصص...، معاق حركیاً یشارك في 

مسابقة للسباحة...، مكفوف یقوم بتصلیح الساعات وصیانة أجهزة الحاسوب وتركیب أطباق 

استقبال القنوات الفضائیة...، شخص لدیه أعاقة جسدیة كاملة یصبح من أشهر مصممي المواقع 

الإلكترونیة....!!!". 
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تلكم بعض نماذج لبعض العناوین البراقة حول الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الإعلام 

العربي وربما الغربي أیضاً . والواقع أنك إذا سألت إعلامیاً السؤال الآتي: "لماذا ترى في حصول 

شخص ذي إعاقة بصریة على درجة علمیة متفوقة خبراً یستحق التغطیة؟ ولماذا یدهشك أن یقوم 

مثل هذا الشخص بتصلیح ساعات الید أو تصلیح السیارات؟"، فإن الجواب سوف یكون مرتكزاً 

إما على فرضیة أو على حقیقة مؤداهما: 

أما الفرضیة، ففحواها أن "الصور" المشار إلیها آنفاً كسرت صورةً نمطیةً مستقرةً في وجدان 

الإعلامي؛ تفترض أن الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام "غیر قادرین بالطبیعة" ومن ثم فإن 

مثل هذه الصور تعد خرقاً لهذا الافتراض وبالتالي استحقت أن تكون خبراً أو مادةً إعلامیة. 

وأما الحقیقة فمؤداها؛ أن العوائق البیئیة والحواجز السلوكیة الكبیرة تحول في الأصل دون تحقق 

مثل هذه الصور بسهولة ویسر، ومن ثم فإن تحدي هذه العوائق وتجاوزها هو مناط الخبر 

وجوهره. 

 

والواقع أن الفرضیة الأولى تبدو لها الغلبة على الحقیقة الثانیة في تناول الإعلام لقضایا وحقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقى. فالقالب الذي یتم من خلاله عادةً تقدیم "قصص النجاح"؛ یشیر إلى 

"قدرات خارقة وخرق للمألوف وتحدي للطبیعة والإعاقة....".  

 

وواقع الأمر أن مكمن الضرر في هذا التوجه یتمثل في أن الإعلام یبرز "قصة النجاح" على 

أنها تجسید ل"قدرات" فردیة و"تحدي للإعاقة"، في حین أن الحقیقة هي أن الأشخاص ذوي 

الإعاقة یتحدون العوائق ولیس الإعاقة، وشتان بین الأمرین. فتحدي "الإعاقة" یعني أن الشخص 

مطالب بأن یكون "مثابر ومرابط ومقاتل...." ومقاوم للعوامل الشخصیة (الإعاقة بمعناها الحسي 
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أو الجسدي)،  وهي أمور لا ینبغي أن تتوافر في كل شخص حتى یتمكن من التمتع بحقوقه 

وحریاته الأساسیة وممارستها دون تمییز. بینما تحدي العوائق یعني أن الشخص مطالب بمواجهة 

تقصیر الدولة في توفیر وسائل ومتطلبات ممارسة الحقوق والحریات، فهل یعقل أن تعترف الدولة 

لمواطنیها بالحق في التنقل مثلا، ثم لا توفر لهم وسائل النقل المناسبة والملائمة لتمكینهم من 

ممارسة هذا الحق؛ ثم تقول لهم: "اذهبوا ومارسوا حقكم بوسائلكم الخاصة!". وكذلك الأمر بالنسبة 

للأشخاص ذوي الإعاقة؛ فلماذا یُطلب منهم أن یكونوا صبورین مقاتلین حتى یتمتعوا بحقهم في 

التعلیم أو في العمل، بینما لا تشترط مثل هذه الروح القتالیة في الآخرین من غیر ذوي الإعاقة؟ 

وهل یعد لزاماً على الأشخاص ذوي الإعاقة ترك الدولة المقصرة تغط في سباتها العمیق لیجابهوا 

هم العوائق والتحدیات؟ فمعتقد ومقولة "تحدي الإعاقة"، ما هو إلا محض قلب للحقیقة، 

فالأشخاص ذوو الإعاقة البصریة أو ذوو الإعاقة السمعیة في حصولهم على درجة علمیة عالیة 

مثلا، لا یتحدون فقدان حاسة البصر أو السمع، وإنما یتحدون نقص الترتیبات التیسیریة التي 

تمكنه من ممارسة حقهم في التعلیم العالي على أساس من المساواة مع الآخرین؛ من مثل؛ قارئ 

الشاشة الناطق وتهیئة المواقع الإلكترونیة وطریقة بریل والمساعد الشخصي والمناهج الإشاریة 

ومترجمي لغة الإشارة الكفؤین الخ. 

 

خلاصة القول في هذا المقام، أن "قصص النجاح"؛ یجب أن یتم توظیفها إعلامیاً لتسلیط الضوء 

على الفجوات والتقصیر في توفیر وسائل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحریاتهم 

الأساسیة دون تمییز، ولیس لإبراز نماذج قد یُفهم منها أن المشكلة تكمن في "قدرة الشخص على 

التحمل والمثابرة" وهو أمر لم یقل أحد بأنه من مستلزمات التمتع بالحقوق وممارستها. 
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 الإعلام أداة للتنمیط والتفریط أم للتصحیح والتوضیح؟

تعج الدراما العربیة بالأعمال التي وجدت في الإعاقة متكأً لاستخدام رمزیة التعبیر عن ظاهرة أو 

سلوك عام سلبي واجب التغییر في انعكاس واضح للسیاق والمناخ السیاسي منغلق الآفاق الذي 

یسود معظم الدول العربیة التي ما یزال بعض مبدعیها یفضلون -بحكم العادة أو الحرص 

الشدید-استخدام الأدب والإبداع الرمزي الذي بات من مخلفات حقبة سیطرة الكنیسة على الحركة 

 وفي ظل بعض الأنظمة الشمولیة البولیسیة التي سبقت االإبداعیة خلال قرون مضت في أوروب

وتلت الحرب العالمیة الثانیة. فلطالما لجأ عدد لا یستهان به من الأدباء والفنانون لتجسید 

شخصیة الأصم مثلاً للتعبیر عن قهر الشعوب وتكمیم الأفواه، وشخصیة الكفیف للتعبیر عن 

نقصد هنا –تخبط الأنظمة الحاكمة وهكذا، إلا أنه من النادر أن ترى حتى في تلك الأعمال 

الأدب العالمي طبعا-توظیفاً یحتقر أو یزدري الإعاقة بذاتها بحجة رمزیة العمل أو الضرورات 

 الفنیة.

 

أما في السیاق الإبداعي العربي حیث الغیاب بل ربما التغییب لثقافة التنوع واحترام الاختلاف، 

فقد كانت الدرامة والإعلام وما یزالان من أكثر الأدوات تكریساً للإقصاء والتمییز العرقي والدیني 

واللغوي والجندري وعلى أساس الإعاقة بصفة خاصة، حیث یستمرء العدید من الكتاّب والمؤدون 

والمنتجون التماهي مع الإرث النمطي الثقیل من الأفكار والصور التي كرستها الحكایات والأمثال 

الشعبیة وما تفرع عنها من ممارسات غیر إنسانیة، وذلك لغایات المعالجة الدرامیة لقضیة أو 

شأن معین، دون اكتراث أو مراجعة لما یفرزه هذا الأسلوب من آثار سیئة على قطاعات المجتمع 

التي تم توظیفها أو توظیف قضایاها وحقوقها للسخریة أو قولبتها للتعبیر عن الظاهرة أو المسلك 

السلبي أو حتى عن أي موضوع فارغ المضمون الذي یمثل الحبكة الدرامیة أو أحد عناصرها. 
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لقد كان مؤدي هذه المعالجة التمییزیة أن وضعت الأشخاص ذوي الإعاقة في قوالب نمطیة 

محددة لكل منها وظیفة تعبیریة تدخل في صلب البناء الدرامي للعمل، فبات على سبیل المثال 

 "الشیطان الأخرس" الساكت عن الحق، في حین غدى الشخص "الشخص الأصم رمزاً ل 

عدم وضوح الرؤیا والتخبط السیاسي أو الاجتماعي"، بینما تمثل الإعاقة "الكفیف تجسیداً ل 

النفسیة "التغییب عن الواقع وعدم الوعي"، أما الإعاقة الذهنیة فهي رمزیة "الإذلال والامتهان 

 والتحقیر الاجتماعي".

 

وثمة أعمال لا یستهان بها اتخذت من الإعاقة حبكة العمل الفني الذي تنطلق منه السخریة 

المأطرة في قالب تمثیلي ذو رسالة أو فارغ المحتوى، فكثیراً ما یتم الإسقاط الدرامي على شخصیة 

لدیها إعاقة معینة لإنتاج مواقف أو "قفشات/إفیهات" هدفها استثارة الضحك من جمهور 

المشاهدین بغض النظر عمّا یخلّفه هذا النهج من آثار جانبیة على الشخصیات الواقعیة التي تم 

 اقتباس بل اختلاس واقعها وحیاتها لتكون وسیلة تحقیق الهدف من العمل الفني.

 

ویبقى السؤال، ما هو الأثر الفعلي لهذا النهج "الإبداعي" الإقصائي على الأشخاص ذوي 

الإعاقة؟ في الواقع أنني ما زلت أذكر حینما كنت طالباً في كلیة الحقوق وذهبت مع مجموعة 

من الأصدقاء لمشاهدة مسرحیة "وجهة نظر" للفنان محمد صبحي على مسرح سید درویش في 

الاسكندریة، وحینها راعني كم السخریة والإهانة والاستهانة التي تضمنها العمل من الأشخاص 

المكفوفین وضعاف البصر، إذ أن البناء والسیاق الدرامي للعمل في هذه المسرحیة برمته یقوم 

على توظیف الإعاقة البصریة لنقد فكرة الفساد والتكتم علیه؛ من خلال حزمة تمییزیة عنصریة 
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من العبارات والمواقف التي تهزأ وتهین الأشخاص المكفوفین وضعاف البصر على نحو لم أشهد 

له مثیلاً من قبل. بعد انتهاء العرض، خرجت من المسرح ولدي إحساس الموصوم الذي یحاول 

التواري عن أنظار كل من یحیط به وكان اعتقادي الجازم أن كل من أدرك أنني كفیف من رواد 

العرض یومها ینظر إلي مستحضراً موقفاً أو عبارةً ساخرةً ما لبث أن عاینها في المسرحیة. لیس 

عبثاً أنّ المجتمعات العربیة بل حتى تشریعاتها الوطنیة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تبنت 

ولمدة زمنیة طویلة أحكاماً تقییدیة نمطیة تنظم التمتع بالحقوق والحریات الأساسیة، فالحق في 

العمل على سبیل المثال اقترن وما یزال في جلّ هذه التشریعات ووجدان أصحاب العمل؛ 

بتصنیف افتراضي مبني على أحكام مسبقة حول ما یسمى ب"القدرة" أو "اللیاقة الصحیة"، بحیث 

بات من المستقر فكراً وعملاً أن لكل إعاقة أعمال محددة یمكن لصاحبها القیام بها دون غیرها، 

ومن ذلك، حصر الأشخاص الصم بالأعمال الحرفیة والأشخاص المكفوفین بالعزف أو الغناء أو 

إمامة المصلین أو تحفیظ الأطفال للقرآن الكریم، بینما یتبقى لمستخدمي الكراسي المتحركة العمل 

في مراكز خدمة الزبائن أو على ماكینات المحاسبة أو في قسم التغلیف، أما الأشخاص ذوو 

إذا تسنى لهم العمل- فأقصى ما یمكنهم القیام به هو صناعة الحلقان والخواتم –الإعاقة الذهنیة 

والأساور المصنوعة من الخرز. هذه القوالب النمطیة القانونیة بدورها تعد ولا ریب نتاج ثقافة 

المشرع وصانع القرار التراكمیة التي تختزل الأشخاص ذوي الإعاقة في مَثَل شعبي بائس أو 

 شخصیة جسدها أحدهم في عمل فني لا یحترم الآخر ولا یلقي له بالا.

  

لیس صدفةً أن واظبت الدراما العربیة على تصویر الشخص الكفیف على سبیل المثال بذلك 

الرجل البدین وربما القصیر النهم وذو الأنف الحساس الذي یلتقط رائحة الطعام وعطر النساء 

عن بعد، في حین یقدّم الشخص ذو الإعاقة الذهنیة على أنه أضحوكة الحارة أو مصدر بركتها، 
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في حین أن مستخدم الكرسي المتحرك هو بالضرورة إنسان شدید الحساسیة وغالبً یعاني من 

عجز جنسي وهو محبط لأنه فقد حبیبته بعد حدوث الإعاقة لدیه نتیجة حادث سیارة أو سقوط 

من عالٍ أو الإصابة في حرب وهكذا دوالیك... فهذا ما هو إلا جماع لمخزون ثقافي ومحتوى 

دراسي في مناهج التعلیم الأساسي كان وما یزال في جانب منه؛ یقدّم الأشخاص ذوي الإعاقة في 

قوالب نمطیة محددة وغالباً ما تكون بائسة وحزینة ومهمشة، والأمر نفسه بالنسبة للأمثال الشعبیة 

 والحكایات التي كانت ترویها الجدات والأمهات للأطفال قبل نومهم.

 

إنّ ربط الإعاقة بدلالات سلبیة وتوظیفها لتعبر عن السخط من سلوك أو أداء عام في مجال 

السیاسة أو الاقتصاد أو لنقد ظاهرة اجتماعیة مرفوضة، یكرس ولا ریب طیفاً ومنظومةً موازیةً 

لظواهر اجتماعیة سلبیة تمییزیة وإقصائیة ضد قطاع عریض من أفراد المجتمع. من هنا، یظهر 

الأثر الإیجابي لتجذر ثقافة التنوع واحترام حقوق الإنسان على المحتوى الإعلامي أو الفني، 

بحیث إذا ما كان الفنان أو الصحفي أو مسؤول التحریر یدرك أن توظیف النوع الاجتماعي أو 

العرق أو اللون أو الدین أو اللغة أو الإعاقة لتكون التجسید الافتراضي للظاهرة أو السلوك 

السلبي المراد نقده أو تسلیط الضوء علیه؛ هو من محاذیر الإبداع ونواقضه،  فإن البوصلة 

السلیمة للمبدع أو الإعلامي سوف تقوده لأدوات أخرى یمكن استخدامها لتحقیق غایة العمل 

وإیصال رسالته دون خلق واقع موازي كارثي یمس بكرامة وحقوق ومكانة قطاع معین من أفراد 

المجتمع الذین سوف یحتاجون بدورهم لمعالجة إعلامیة تزیل أثر ما خلفه التناول الإعلامي غیر 

السلیم... لنظل في دائرة مفرغة لن تنكسر إلا بتبني ثوابت وموجهات تضمن حریة التعبیر 

 والإبداع في إطار أخلاقي ومهني لا یمس بكرامة وحقوق الآخرین.
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حكام الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأ المنظور الشمولي للتناول الإعلامي لقضایا وحقوق

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.مبادئ اتفاقیة القانون و

إنّ روح اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تضمنته من مبادئ والتزامات عامة وكذلك ما 

، یمكن أن تُشكّل إطار 2017 لسنة 20أورده قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 

عمل للمنظومة الإعلامیة إذا ما تم مراعاة النقاط الآتیة: 

-. تبني لغة إعلامیة حقوقیة ترسّخ ثقافة التنوع وقبول الآخر، وتحترم خصوصیة 1

الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالیتهم وكرامتهم؛ بعیداً عن القوالب النمطیة الرعائیة الوصائیة؛ 

-. تحیید الإعاقة في التغطیة أو التناول الإعلامي ما دام موضوع المادة الإعلامیة 2

لیس ذو صلة بقضایا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم؛ 

-. عرض "القصص الإنسانیة" في إطارها العام الذي یبرز درجة الإقصاء والتمییز 3

التي یجابهها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، ومعالجة ذلك إعلامیاً في إطار التزامات الدولة 

بتحقیق المساواة وتكافؤ الفرص لمواطنیها كافةً؛ وفقاً لما تنص علیه المواثیق والاتفاقیات الدولیة 

لحقوق الإنسان فضلاً عن المبادئ والالتزامات الدستوریة والقانونیة؛ 

 الإعاقة وذوالأشخاص -. توظیف "قصص النجاح" لتسلیط الضوء على ما یجابهه 4

بمقاییس ما –تجعل من تحقیقهم لأي إنجاز مهما كان عادیّاً من عوائق بیئیة وحواجز سلوكیة 

البحث في كیفیة یحققه الآخرون- أمراً خارقاً ومؤشراً على التحدي والمثابرة والنضال، ومن ثم 

ل؛ القضاء على مثل تلك العوائق والحواجز بشكل عملي وفعّا

-. وضع إطار عمل للإعلامیین بمشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم؛ 5

یؤسس لشكل جدید من التناول الإعلامي لحقوق وقضایا الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في 

الأعمال الدرامیة والأفلام الوثائقیة أو التسجیلیة والتحقیقات الصحفیة؛ تراعى فیه الجوانب 
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المختلفة للعمل الدرامي أو المادة الإعلامیة من حیث؛ اللغة المستخدمة ولغة الجسد والصور 

والموسیقى التصویریة والرسالة التي یُراد توصیلها للمتلقي؛ بحیث تكون جمیعها محققةً لترسیخ 

ثقافة التنوع وقبول الآخر وتحیید الإعاقة في بیئة خالیة من العوائق المادیة والحواجز السلوكیة. 

 

 د. مهند صلاح العزة.
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